
ــــة: ي ــــدة في الصــــحراء المصر عاصــــمة جدي
نموذج السيسي العسكري للاقتصاد
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

قــال النقــاد إن التــدخل المتزايــد للجيــش مــن شأنــه أن يــؤدي إلى مزاحمــة القطــاع الخــاص وترهيــب
المستثمرين الأجانب.

لم يتردد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قط في قطع الوعود الجريئة في الوقت الذي كان يتعهد
يئًا فيه بالنهوض بالدولة العربية الأعلى كثافة سكانية. وفي شهر آذار/ مارس، قدم خطابا اعتُبر جر
حتى وفقا للمعايير المصرية. خلال حدث عسكري، قال السيسي إن افتتاح “عاصمة إدارية جديدة”
تغطـي مساحـة كـبيرة مـن الصـحراء تعـادل مساحـة دولـة سـنغافورة، سـيمثل “ولادة دولـة جديـدة”.

يبا، سيكون خطاب الرئيس محلّ اختبار. وقر

في شهـر آب/ أغسـطس، مـن المقـرر أن يبـدأ موظفـو الخدمـة المدنيـة في الانتقـال مـن مبـاني الـوزارات في
وســط القــاهرة إلى العاصــمة الجديــدة الــتي تبعــد مسافــة  كيلــومترا، حيــث يضــع عمــال البنــاء
اللمسـات الأخـيرة علـى “المقاطعـة الحكوميـة” الـتي تبلـغ قيمتهـا ثلاث مليـارات دولار. عمومـا، يتمثّـل
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كــثر مــن  وزارة الهــدف مــن هــذه المقاطعــة في تــوفير مــوطن شغــل لحــوالي  ألــف موظــف مــن أ
جديــدة ضخمــة بحلــول نهايــة الســنة. في نهايــة المطــاف، وفي ظــل التطــورات الخاصــة بالإضافــة إلى

المشاريع العسكرية، يكمن الهدف في توفير مسكن لحوالي . مليون شخص في المدينة.

في الواقع، يجسّد المشروع، الذي كان من المتوقع أن يكلّف  مليار دولار عندما وقع إطلاقه قبل
ستة سنوات، رؤية السيسي للتنمية وكيفية عملها، حيث يتصدر الجيش الواجهة والمركز دون خجل
ويجــري بنــاء المنطقــة علــى قاعــدة فرعونيــة. ويؤكــد الســيسي علــى أن هــذا المــشروع يمثّــل “إعلان
جمهورية جديدة” حتى في الوقت الذي يعتبره المشككون أنه مشروع لإشباع غروره في وقت تحتاج

فيه البلاد إلى أولويات عاجلة أخرى ولا تستطيع تحمل كلفة هذا المشروع. 

يع البنيـة التحتيـة الـتي أشرف عليهـا الجيـش تمثّـل العاصـمة الجديـدة شرق القـاهرة أحـد أهـم مشـار
منذ استيلاء قائد الجيش السابق على السلطة في انقلاب سنة . كنتيجة لذلك، كانت عملية
البناء والعقارات والطاقة جزءا من استراتيجية إنعاش الاقتصاد المصري المتهالك. ويُذكر أنها مكنّت
مصر أيضا من تسجيل أعلى معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط، حيث ارتفع

الناتج المحلي الإجمالي بنسبة خمسة بالمئة سنويا خلال السنتين السابقتين لانتشار فيروس كورونا. 

ية ردود فعل متناقضة، يتساءل بعض المصريين عما إذا كانت في الوقت الذي تثير فيه العاصمة الإدار
النجاحــات الاقتصاديــة الــتي يحييهــا أنصــار الرئيــس مجــرد سراب أم حقيقــة. مــن جــانبه، قــال أحــد
الأكاديميين المصريين إن “الاقتصاد يبدو متماسكا من الخا، ولكن إذا تجولت في الأرجاء فتكتشف

أنه مبني بالكامل على قاعدة سيئة”.
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“لقد حققوا نتائج”
يتركزّ جوهر المخاوف في الدور المتنامي الذي يضطلع به الجيش في الدولة والاقتصاد الذي يؤدي إلى
إقصـــاء القطـــاع الخـــاص وإخافـــة المســـتثمرين الأجـــانب. وقـــال أحـــد خـــبراء الاقتصـــاد المصريين إن
“المخاوف الحقيقية التي تنتاب الناس هي أن تبدأ مشروعا ثم يأتي الجيش ويحاكي فكرة هذا المشروع

في المكان المجاور ويُقوّض عملك”.

مع ذلك، لا يعتذر السيسي وأنصاره أو يخجلون من إشراك الجيش، أقوى مؤسسة في مصر والكيان
الوحيد الذي يثق به الرئيس، في جميع جوانب الحياة الاقتصادية. من جهته، قال خالد الحسيني
يـة للتنميـة العمرانيـة، وهـي شركـة يحتكـر سـليمان، الجـنرال المتقاعـد والمتحـدث باسـم العاصـمة الإدار
يــز الجيــش أغلبيــة أســهمها والمشرُفــة علــى مــشروع العاصــمة الجديــدة، إن “الجيــش قــادر علــى تعز
الاقتصاد، فهو منضبط للغاية وأقل فسادا. ونحن نقول في الجيش المصري إن الكتيبة أو الفصيلة

تتساوى مع القائد. وتعكس الدولة القيادة. لذلك، أعتقد الآن أن لدينا قائدا”.

مـن جهتهـم، أفـاد بعـض المصريين أنهـم يتفهمـون سـبب لجـوء السـيسي إلى الجيـش بعـد تـولّيه زمـام
الســلطة، بعــد ثلاثــة ســنوات مــن الاضطرابــات في أعقــاب انتفاضــة  الــتي أنهــت حكــم حســني
مبــارك الــذي دام  ســنة . لقــد ورث الســيسي اقتصــادا محطمــا بســبب الاضطرابــات السياســية
والصراعــات الأهليــة والهجمــات الإرهابيــة الــتي أخــافت المســتثمرين المحليين والأجــانب وأدخلتهــم في

حالة من الجمود. 

وأجبرت القاهرة بحلول سنة  لطلب  مليار دولار من صندوق النقد الدولي بسبب تراجع

https://www.ft.com/content/808adf31-d015-4e6b-aeda-e5f4727abd19


الاحتياطي الأجنبي ونقص الدولار. وكجزء من شروط المساعدة، سمح النظام المصري بخفض قيمة
الجنيـــه المصري، ممـــا تســـبب في انخفـــاض قيمـــة العملـــة إلى النصـــف، واهتزاز الثقـــة وانهيـــار القـــدرة
الشرائية. وكان التضخم المرتفع وأسعار الفائدة التي ارتفعت بدرجات خيالية معوقا أمام الاستثمار

الخاص.

أفاد مصرفي مصري إن “الجيش تعامل مع مجالات لم يقع التطرق إليها مطلقا وحقق بعض النتائج.

وتجدر الإشارة إلى أن استطاعتهم فعل أي شيء في أي وقت في منطقتك يمنع الناس من الاستثمار.
كبر من أيّ كيان واحد”. ولكن بعد ثماني سنوات من استيلاء السيسي على في المقابل، يعدّ السوق أ
الحكــم، كــانت هنــاك مخــاوف متزايــدة مــن عــدم القــدرة علــى مواجهــة التوســع الاقتصــادي القــوي

للجيش أو وضع حدّ له.

قال الاقتصاديون إن هذا النشاط لا يولد وظائف منتجة كافية لمعالجة البطالة المتفشية بين الشباب
والفقــر في الدولــة الــتي يبلــغ عــدد ســكانها  مليــون نســمة. علاوة علــى ذلــك، انخفــض معــدل
التوظيـف مـن . بالمئـة بين المصريين في سـن العمـل سـنة  إلى  بالمئـة في الربـع الثـاني مـن
السنة الماضية، حتى مع دخول ما يقدر بنحو  ألف خريج سنويا إلى سوق العمل، وذلك وفقا
لتقرير صادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي. وستتزايد الضغوط الديموغرافية
والاجتماعيــة فقــط نظــرا لأن معــدل الخصوبــة البــالغ . طفــل لكــل امــرأة مصريــة يعــني أن عــدد

السكان سيتضخّم بمقدار  مليون شخص خلال العقد المقبل.

في هذا السياق صرحّ الأكاديمي قائلا: “لدينا نمو بنسبة خمسة بالمئة، لكن . بالمئة يأتي من المعادن
(النفـط والغـاز) الـتي تجلـب المـال ولكنهـا لا تخلـق فـرص عمـل، وهـو الـشيء الوحيـد الـذي سـينقذنا.
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وتشمل . بالمئة الأخرى العقارات [والبناء]، التي تعدّ عمالة وهمية. وبمجرد أن تتوقف عن البناء،
لا توجد وظائف”.

ــل، يضيــف أن ثقلــه في ــدولي إن الاســتثمار الخــاص ارتفــع قليلا ســنة ، في المقاب قــال البنــك ال
ــزال أقــل مــن المتوســطات التاريخيــة و”أقــل بكثــير” مــن البلــدان النظــيرة مثــل الأردن الاقتصــاد لا ي
والفلـــبين حـــتى أنصـــار الســـيسي المخلصين يتـــذمرون، حيـــث تضطـــر الشركـــات إلى المجادلـــة، أو حـــتى
التنافس مع الجيش الذي يسيطر على جزء كبير من أراضي مصر، ويمكنه استخدام العمالة المجندة،
وهــو معفــى مــن ضرائــب الــدخل والعقــارات ولا يســتجيب ســوى للســيسي، القائــد الأعلــى للقــوات

المسلحة.

قال مصرفي استثماري مصري: “السيسي محبوب من الجميع، بمن فيهم أنا، وهو قومي يفعل ما
يعتقــد أنــه الأفضــل للبلاد. في المقابــل، لا يعــني ذلــك أنــه علــى حــق طــوال الــوقت، حيــث ينبغــي أن
يستشير الآخرين. إنه ليس حكيما”. فضلا عن ذلك، يعبرّ المصرفي عن أسفه نظر لأن المشاكل الهيكلية
التي لا تعد ولا تحصى، وأعاقت نمو القطاع الخاص لفترة طويلة، بداية من الفساد والروتين وصولا



إلى ســوء الخــدمات اللوجســتية، لا تــزال تعيــق الاســتثمار. وتــابع المصرفي حــديثه قــائلا: “الآن، هنــاك
تتواجد الدولة والجيش والحكومة في كل قطاع”. 

ين التنفيذيين الرقابة على المدير
رحّب معظم مجتمع الأعمال بالنظام الجديد بعد أن أنهى السيسي الحكم القصير والمثير للانقسام
لحكومة الإخوان المسلمين المنتخبة ديمقراطيا. وعزّزت فترة الفوضى اعتقاد العديد من المصريين أن
الاستقرار يأتي قبل كل شيء. بعد ثلاث سنوات من الانقلاب، أثنى المسؤولون التنفيذيون والمصرفيون
الغربيون وصندوق النقد الدولي أيضا على السيسي عندما وضع إصلاحات نقدية ومالية صارمة،
يادة ضريبة القيمة المضافة لتأمين القرض البالغ بما في ذلك خفض الدعم وفاتورة أجور الدولة مع ز

 مليار دولار.

في المقابـل، لم يـردّ السـيسي بالمثـل علـى الترحيـب الـذي تلقّـاه مـن رجـال الأعمـال. في اجتمـاع مبكـر مـع
المسؤولين التنفيذيين المصريين، أخبرهم الرئيس أنهم استفادوا في عهد مبارك وأنه ينبغي عليهم رد
الجميل والتبرعّ بمبلغ  مليار جنيه مصري للنظام، وذلك وفقا لرجال الأعمال الذين تبرعّوا. في
المقابـــل، يشـــك الكثـــيرون في أن الســـيسي دخـــل الرئاســـة وهـــو لا يثـــق في القطـــاع الخـــاص ويشعـــر
بالاشمئزاز من المحسوبية المنتشرة في عهد مبارك. بالإضافة إلى ذلك، قال المحللون إن السيسي يشعر
بالقلق من أن يصبح رجال الأعمال أقوياء للغاية ومؤثرين سياسيا، وهو أمر يعتبره السيسي أحد



. المكونات التي أشعلت انتفاضة

قــال أحــد رجــال الأعمــال المصريين: “منــذ البدايــة، أراد الســيسي اســتخدام الجيــش في إدارة المشــاريع
يع البنيـة التحتيـة الكـبيرة. ويُخـبرني حـدسي أنـه كـان يفضّـل تـرك الأمـر علـى هـذا وتـوظيفه كـأداة لمشـار
النحو. بعد ذلك، شعر بالتجاهل من قبل القطاع الخاص القديم الكبير، الذي اعتقد أنه لا يمكن
الوثـوق بـه وقـد يشكـل شكلا مـن أشكـال المعارضـة السياسـية. بعـد ذلـك، يـأتي الضغـط علـى الجيـش
للاستثمار في جميع الصناعات”. في الحقيقة، كان الجيش حجر الأساس للدولة منذ انقلاب جمال
ية بعد أن أعاد اتفاق السلام مع إسرائيل سنة عبد الناصر سنة . وقد تعمقت مصالحه التجار

 تحديد دور الجيش على الرغم من أنه ظلّ منسيّا إلى حد كبير إلى حين قدوم السيسي.

بعد أن أحاط نفسه في البداية بالمستشارين العسكريين، تودّد مبارك، وهو ضابط سابق في القوات
ير الاقتصاد. وأفاد محللون أن مصر في عهد السيسي الجوية، تدريجيا إلى المدنيين الذين بدؤوا في تحر
انتقلت من دولة بوليسية إلى دولة يقودها الجيش. من جانبه، قال الأكاديمي: “كان هناك دائما
جنرالات في الوزارات، لكن في عهد مبارك كانوا في الخفاء. في الوقت الراهن، أضحى الجنرال يقرر ما



إذا كنت ستختم ورقة ما”.

ــد ــة مــن الفــولاذ والإســمنت وصــولا إلى الزراعــة ومصاي ــد مخــالب الجيــش عــبر الاقتصــاد، بداي تمت
الأسماك والطاقة والرعاية الصحية والأغذية والمشروبات. ولم تُستثن حتى وسائل الإعلام من ذلك،
حيث استولت الكيانات المرتبطة بأجهزة أمن الدولة على الصحف والقنوات التلفزيونية ودور الإنتاج.
في الواقــع، يجعــل الافتقــار إلى الشفافيــة مــن الصــعب تحديــد الحجــم الكامــل للــدور الاقتصــادي
للجيـش. ففـي حزيران/يونيـو المـاضي، قـال رئيـس الـوزراء مصـطفى مـدبولي إن مصر أنجـزت مشـاريع

بقيمة . تريليون جنيه استرليني ( مليار دولار) على مدى ست سنوات.

في هـذا الإطـار، قـال قائـد الهيئـة الهندسـية للجيـش، إيهـاب الفـار، إن الأمـوال أنفقـت علـى  ألـف
مشروع، مضيفا أن الجيش استثمر . تريليون جنيه إضافية على  مخطط بناها الجيش.
وقال السيسي لصحيفة فاينانشال تايمز سنة  إن أعمال الجيش تهدف إلى ضمان الاكتفاء
الذاتي للبلاد، وليس التنافس مع القطاع الخاص. وهناك  شركة تابعة لكيانات عسكرية تعمل في
يـر  مـن  صـناعة مـن المعيـار العـالمي للقطاعـات، وهـي هيئـة تصـنيف صـناعية، وذلـك وفقـا لتقر

البنك الدولي.

، قال يزيد صايغ، زميل بارز في مركز “مالكولم إتش كير كارنيجي للشرق الأوسط”، إنه في سنة
حققت الكيانات التابعة للقوات المسلحة دخلاً تراوح بين ستّ وسبع مليار دولار. وتابع صايغ حديثه
قائلا إن “الأسئلة الحقيقية تتعلق بمدى تأثير ذلك على المالية العامة، على القطاع الخاص، على

حجم الاستثمار الأجنبي ومكامنه”. 



كــان أبــرز مثــال يــبينّ تــأثير الجيــش علــى القطــاع الخــاص هــو الإســمنت. في الحقيقــة، افتتــح الجيــش
مصــنعا جديــدا بقيمــة . مليــار دولار في ســنة  حيــث أضــاف  مليــون طــن مــن الطاقــة
 الإنتاجية السنوية إلى القطاع. وفي هذا الصدد، قال مسؤولو الصناعة إن الجيش مسؤول عن

بالمئة من الطاقة الإنتاجية، مما أدى إلى انهيار العديد من الجهات الفاعلة في القطاع الخاص. 

عمومــا، دفــع ذلــك بعــض المســتثمرين إلى التفكــير في الــبيع. في المقابــل، لم يكــن هنــاك مشــترون علــى
يادة العرض، على حد تعبير المسؤولين. ويبدو أن تدخل استعداد لدخول السوق الذي يعاني من ز
الجيش استند إلى افتراض خاطئ يتمثّل في ارتفاع استهلاك مصر للإسمنت. وتتناسب هذه القصة
مع ما وصفه مايكل وحيد حنا، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية، بأنه “دافع” السيسي للاعتماد

على الجيش “لإنجاز المشاريع”. 

أفاد حنا أنه “من الصعب القول إن هناك رؤية اقتصادية جيدة التصميم”. ويُعتقد أن أحد أسباب
كثر الأنظمة قمعا منذ عهدة عبد الناصر، ليست هذه الظاهرة هو حقيقة أن السيسي، الذي يقود أ
لـديه قاعـدة مؤسسـية في المجتمـع. وأضـاف حنـا قـائلا: “ليـس لـديهم أي نـوع مـن الهياكـل الحزبيـة،
وهو جزء من سبب اعتمادهم الشديد على الجيش والقطاع العام”. ويهدف مشروعهم إلى شل

النظام السياسي الذي يقوده المدنيون.

مـن جـانبه، يؤكـد الرئيـس التنفيـذي للصـندوق السـيادي المصري، أيمـن سـليمان، أن الحكومـة تـدرك
مخــاوف المســتثمرين وتتخــذ الإجــراءات اللازمــة لمعالجتهــا. يُــشرف صــندوق الــثروة الســيادية علــى
خصــخصة اثنتين مــن  شركــات كــان جهــاز مشروعــات الخدمــة الوطنيــة المملــوك للجيــش علــى
اســتعداد للتصرف فيهــا: شركــة “وطنيــة”، الــتي تــدير حــوالي  محطــة وقــود، وشركــة تعبئــة الميــاه



والأغذية “صافي”. 

أورد سليمان أنه هذا الأمر “يهدف إلى فتح المجال أمام القطاع الخاص للدخول والتقدم والحصول
على تلك الأصول. ويحتاج الاقتصاد إلى سيطرة القطاع الخاص على دورة الاستثمار. وعلى الرغم
من أن الحكومة تدفع بالكثيرين لدعم النمو، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يكون مستدامًا”. تكافح مصر
لتحقيق التوازن بين دفاتر حساباتها لسنوات في الوقت الذي تواجه فيه عجزا في الحساب الجاري
المتضخم وعجزا في الميزانية. فضلا عن ذلك، تمثل الإعانات وأجور القطاع العام ومدفوعات الفوائد

الأجنبية،  بالمائة من الإيرادات، وذلك وفقًا لمؤسسة “غولدمان ساكس”.

 أدت جائحة فيروس كورونا إلى إغلاق قطاع السياحة الحيوي وسحب المستثمرين ما لا يقل عن
مليار دولار من الديون وأسواق الأسهم، مما دفع القاهرة إلى الاعتماد مرة أخرى على صندوق النقد
كثر من سبعة مليار دولار في شكل قروض، مما رفع إجمالي الدولي خلال السنة الماضية. لقد ضمنت أ

كبر مبلغ بعد الأرجنتين. الائتمان المستحق في مصر للصندوق إلى  مليار دولار، وهو ثاني أ

قال الاقتصاديون إن المالية العامة لمصر كانت مرنة خلال الوباء، وتمكنت القاهرة من الاستفادة من
أسواق رأس المال في الأوقات الصعبة. في المقابل، من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي

الإجمالي إلى  بالمئة خلال السنة المالية /، وذلك وفقًا لصندوق النقد الدولي.

ـــأثر بالعوامـــل ـــة في القـــاهرة كلّهـــا عرضـــة للت ـــة للعملات الأجنبي في حين أن المصـــادر الرئيســـية الثلاث
الخارجية، على غرار السياحة والتحويلات وتدفقات المحافظ المالية، يعتمد الدين المحلي على أسعار
الفائـدة المرتفعـة. وقـال الخـبير الاقتصـادي: “لا يمكنـك الاسـتمرار في الاعتمـاد علـى التـدفقات قصـيرة
ــا أن النظــام يجــب أن يفســح المجــال للقطــاع الأجــل والمراهنــة علــى التحــويلات والســياحة”، مضيفً
يــز الصــادرات. ويأمــل رجــل الأعمــال المصري أن تكــون كارثــة الإســمنت الخــاص لتحفيز الصــناعة وتعز
درسًـا يتّعـض منـه النظـام، فقـد تحـدثت الحكومـة مـع شركـات الإسـمنت حـول مخاوفهـا في الأسـابيع

الأخيرة بعد إصدار بعض الإجراءات القانونية التي تهدد القطاع.



تــابع حنــا حــديثه قــائلا: “مــن الصــعب أن يتجــه الســيسي نحــو تخفيــف قبضــة الجيــش الــذي يخــدم
مصالحه الخاصة. كما أن هناك الكثير من المنتقدين لسياساته داخل المؤسسة نفسها، حيث عمل
على تطهير الناس وتفضيل المخابرات العسكرية. ومن الواضح أنه يتعين عليه الاعتماد على البعض

من المحاباة والمحسوبية داخل الجيش”.

المصدر: فايننشال تايمز
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